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ال السؤ

ر من ي ي الكث ب ي عهد الن مر ، حيث كان ف اق الق ق ش ة ان ة وسلم عن حادث ي صلى الله علي ب ارات التي بعصر الن ا لم تكتب الحض لماذ

اق ؟ ق ش هم لم يروا الان ن هل يعقل أ ارات ، ف الحض

صلة ة المف اب الإج

أولا:

لك قول الله تعالى: ؛ ومن ذ حة ة وواض ت اب أدلة ث مر ب اق الق ق ش ت ان ب قد ث

رٌّ ( القمر/1 - 2.  مِ تَ سْ رٌ مُ حْ ولُوا سِ قُ يَ وا وَ ضُ رِ عْ ةً يُ ا آيَ وْ رَ إِنْ يَ رُ ، وَ مَ قَ قَّ الْ شَ انْ ةُ وَ اعَ بَتِ السَّ رَ تَ ) اقْ

ي رحمه الله تعالى: وز ن الج قال اب

ق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ش ن مسعود قال: ) ان ي "صحيحيهما" من حديث اب اري ومسلم ف خ " وقد روى الب

هدوا (... ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اش ق ، ف ن ي ت ق ش

لك . ه نحو ذ ي ب ن عطاء عن أ مان ب . وقد روى عث امة ي ق يوم الق ش ن الوا: سي ق وا ف ذ لا أن قوما ش ، إ سرين ع المف مي ا ج وعلى هذ

له ودليل، ق ن ة ت لى قرين ر إ ق ت ل يف ب ق ي على المست ظ الماض ، وحمل لف ظ ماض قَّ ( لف شَ انْ ماع؛ ولأن قوله: ) وَ اوم الإج اذ لا يق ا القول الش وهذ

اد المسير" )8 / 87 - 88(.  "ز تهى من لك " ان ه قد كان ذ ن وا ( دليل على أ ضُ رِ عْ ةً يُ ا آيَ وْ رَ إِنْ يَ ي قوله: ) وَ ودا. وف لك موج وليس ذ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ي صلى الله ب ار، وكان الن ب ه الأخ اهدوه وتواترت ب وه وش مر قد عاين اق الق ق ش مر، وان اق الق ق ش تراب الساعة وان اق مر- ب ي سورة الق ر -ف ب " أخ

اس ار، وكل الن ب لها والاعت وة ودلائ ب ها من آيات الن ي اس ما ف اد؛ ليسمع الن مع والأعي ل الج ار مث امع الكب ي المج ه السورة ف رأ هذ عليه وسلم يق

واب الصحيح " )1 / 414(. تهى من " الج اس عامة " ان د الن مر كان معلوما عن اق الق ق ش علم أن ان كره، ف لك ولا ين ر ذ يق

، ودٍ عُ سْ نِ مَ  ةَ بْ بَ  تْ نِ عُ  دِ اللَّهِ بْ بْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ يْ بَ  - كحديث عُ ي وز ن الج ي كلام اب ه ف ق حديث ي سب ن مسعود – الذ ر اب ي اق غ ق ش وقد روى قصة الان

اري )3870( ، ومسلم خ لَّمَ ( رواه الب سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نِ رَ ا مَ لَى زَ قَّ عَ شَ رَ انْ مَ نَّ القَ  ا: ) إ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ عَ

.)2803(

ي رحمه الله تعالى: قال القرطب
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الا... ل مق ائ ، حتى لم يترك لق اق ق ش ا الان ة هذ ي ف ح كي ن مسعود أوض د الله ب ن عب " إ

هم -. ي الله عن ة - رض رة من الصحاب ي ماعة كث ا الحديث ج وقد روى هذ

يرهم. ن مطعم، وغ ر ب ي ب ، وج ة ، وعلي يف ن عمر ، وحذ اس ، واب ن عب نس ، واب ن مسعود ، وأ د الله ب هم : عب من

ا، ن واره علي ن  أ ت اض ا ، وف ن لي لك إ تهى ذ لى أن ان ر إ ي ر ، والعدد الكث ي ف مُّ الغ  له الج ق لك ين م كذ ، ث ن عي اب الهم من الت ة أمث لك عن الصحاب وروى ذ

نسان . د كل إ رآن المتواتر عن ي الق لك ف اء من ذ لك ما ج لى ذ اف إ وانض

لين " . ه أحد من العاق ي ك ف ي لا يش ن الذ ي ق ة العلم الي ز ه المعج هذ قد حصل ب ف

هم" )7 / 403(. تهى من "المف ان

ا: ي ان ث

ي ر ف ش ع الب مي ترك ج مر يش عاد حصولها؛ وعمدتهم؛ هي أن الق ب ، واست ة ه الحادث ي هذ كيك ف ي التش ديم ف اس من الق قد سعى بعض الن

ود، علم له وج ا كله لا ن هم، لكن هذ ب ي كت يم، ولسطروه ف ا الحدث العظ اقلوا هذ ن ميع سكان الأرض ولت ة لعلمه ج ق ي ق حق ش لو ان ه، ف يت رؤ

قط؟ ن ف هة المسلمي لا من ج ة لا تعرف إ ه الحادث هذ ف

: أمرين لك ب ان ذ ي ؛ وب ة وعي موض ة ب ي ه القض د كل عاقل درس هذ كيك لا أصل له عن ا التش وهذ

الأمر الأول:

ها ي ب ا ش ا هذ ن من رار، ولم يكن كز ، حيث كان الليل محلا للسكن والق من لك الز ي ذ اس ف اة الن يعة حي وء طب ة على ض ي ه القض هم هذ ب ف يج

هار. الن ب

يَ ضِ الِكٍ رَ نِ مَ  أَنَسِ بْ نْ  ، عَ لك الوقت ي ذ ر ف ش ة وليس كل الب ز ه المعج هذ هم المقصودون ب ؛ ف ار قريش ة وقعت بطلب من كف ه الحادث وهذ

اري )3637( ، ومسلم خ رِ( رواه الب مَ اقَ القَ قَ شِ مُ انْ اهُ أَرَ  فَ  ، ةً مْ آيَ هُ رِيَ لَّمَ أَنْ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلُوا رَ  ةَ سَ كَّ لَ مَ نَّ أَهْ : )أَ هُ نْ اللَّهُ عَ

.)2802(

ي وا ف رج عد أن يخ ب يست دايات الليل، ف ي ب قاش ف ا الحوار والن ل هذ ، هو أن يحصل مث من لك الز ي ذ اة ف عة الحي ي اسب طب ي ين الذ ف

له. تصف الليل من أج من

لها اب ي مكة يق داية الليل ف ؛ لأن ب من لك الز ي ذ لب سكان الأرض ف ة عن أغ ه الحادث يب هذ غ يعي أن ت من الطب ا هو الحاصل؛ ف ا كان هذ ذ وإ

ه، ل سكن ه يكون قارا داخ ن ك أ لا ش ، ومن كان ساهرا ف ي نوم عميق ون ف هم يكون ن رق أي أ لاد الش م ب ي معظ ه ف ارب تصف الليل أو ما يق من

عد . ه الليل ب ل علي هار لم يدخ ي الن ال ف لك الوقت ماز ي ذ ها ف لب غ يكون أ رب مكة ف ي غ لاد الواقعة ف وأما الب
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ه لى هذ ه إ ب ت ن كال أن ي ش ا لا إ لهذ ا طويلا أو الليل كله، ف من ق ز ب ات ولم ت ها كانت للحظ ن ة أ ه الحادث هن من هذ لى الذ ادر إ ب اهر المت والظ

ه. ان ي ق ب اس لما سب اقي الن ها ب ل عن ف رين لها، ويغ تظ وا من هم كان ، لأن ة سكان مكة الحادث

ي رحمه الله تعالى: طاب قال الخ

مر آية الليل، لاً لأن الق لك لي ي صلى الله عليه وسلم ذ ب أراهم الن ، ف ن مالك نس ب صٌّ من أهل مكة على ما رواه أ ا ه قوم خ ء طلب ي ا ش " هذ

ق أن ف حارى قد يت وادي والصَّ ي الب هم ف ون من ارز اظ الب ، والأيق ب ة وحج ي ن ب أ كنُّون ب ست ام ومُ ن ي الليل ت اس ف ر الن هار، وأكث الن ولا سلطان له ب

عي ن الون مق وا لا يز وز أن يكون ة ، ولا يج ل ومهن غ هم من ش ما يهمّ لهيهم من سمر وحديث ، وب ما يُ يل ب اغ لك الوقت مش ي ذ وا ف يكون

: اق ق ش رم القمر حدثٌ من الان ج ا حدث ب ذ ه ، حتى إ لون عن ف لك ، لا يغ مر من الف دين مركز الق لى السماء مترصِّ ن لها إ عي وسهم ، راف رؤ

هم رهم الآحاد من ب اس ، حتى يخ ه الن عر ب لا يش مر الكسوف ، ف ع للق راً ما يق ي ساقه . وكث امه واتِّ ئ ل الت ب اقه، ق ق ش ي وقت ان بصروه ف أ

ماعتهم . راد من ج والأف

.)1619 / 2( " تهى من "أعلام الحديث صر " ان ة التي هي مدرك الب ي قدر اللحظ لك ف ما كان ذ ن وإ

ي رحمه الله تعالى: وقال القرطب

لك ؟ دراك ذ ي إ ع أهل الأرض ف مي اركة ج م مش لك ، للز ه لو كان كذ ن ، وبعض أهل الملة ، من حيث إ ر من الملحدة ي ا كث عد هذ ب " وقد است

ل ب ه يطلع على قوم ، ق ن إ ، ف لك ي وقت واحد، وليس الأمر كذ دراك مطالعه ف ي إ م، لو استوى أهل الأرض ف ما كان يلز ن ا إ : أن هذ واب والج

. رين طلوعه على آخ

لك ما كان ذ ن ، وإ لك ء من ذ ي ه، ولم يكن ش لي ر إ ظ الن اء ب ن رت الدواعي على الاعت ، وتوف اق ق ش مان الان لك ، لو طال ز م ذ ما كان يلز ن إ ا: ف يض وأ

ه له ... بِّ نُ اهده من  ر ، ش من قصي ي ز ف

هم، وقد يكون لا الآحاد من لى السماء إ ات إ ف ين عن الالت ، ومعرض مين ائ يوتهم ن ي ب هم ف ي الليل كون اس ف ، وعادة الن ة لي ها كانت آية لي ن م إ ث

لا. الا حائ ي لأ، أو خ ا حائ ه سحاب ن ظ ، ف لك اهد ذ هم من ش من

ط . ب ض ن نحصر، ولا ت لك لا ت ع من ذ الموان ملة : ف وعلى الج

ع أهل مي صرف ج ، ف لك الوقت ي ذ رق العادة ف ي أن يكون الله تعالى خ عد ف قول: لا ب ا أن ن ن ن أهل ملت ي لاف ب ى يحسم مادة الخ والذ

ع، ذ ن الج ي اهدة آياته؛ كحن مش تصوا ب أهل مكة ، كما اخ آية ب اهدة تلك ال تص مش ي تلك الساعة ، لتخ مر ف لى الق ات إ ف الأرض عن الالت

يرهم " . لى غ لوها إ ق اهدوها، ون وارق التي ش لك من الخ ر ذ ي لى غ ر، إ ج يح الحصى، وكلام الش وتسب

هم" )7 / 403 - 404(. تهى من "المف ان

: ي ان الأمر الث
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. ا كاف ا، وهذ ى هذ ف ين من ن رخ ه من المؤ ارب من أو ق لك الز ه لا يعرف عمن عاصر ذ ن أ

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب قال الحاف

تح تهى من "ف ا كاف " ان اه، وهذ ف ه ن ن هم أ قل عن أحد من ه لم ين ن ه: أ واب ج كروه، ف يم لم يذ ج ن ي كون أهل الت ب ف " وأما من سأل عن السب

.)185 / 7( " اري الب

ه ذ اهدين له ، لم يأخ رة المش هم، لكن لعدم كث ب ي كت ن ف ، ودوّ لاد العرب ارج ب تى خ ي أماكن ش اس ف عد أن يكون رآه بعض الن ب كما لا يست

اعت المصادر الأولى أو ض عدهم ، ف اب ب اقله الكت ن ر ، ولم يت ب وسي الخ ن ت ر ، ف ملة الأساطي عله من ج ، وج ين ق عدهم على محمل الي اء ب من ج

ها. لي ه إ ب ت ن مورة لا ي يت لكن مغ ق ب

أولها على ة ، وت آية الحسي ه ال ي وقوع هذ كك ف د من ش م وج ه ، ث ي ا لا مطعن ف وت ب ة ث ه السن تت ب ب لك ، وث رآن قد نص على ذ ا كان الق ذ وإ

اس : أن القمر عد الواحد من الن قل لهم الواحد ب ن ي ر السماء ، ف ب لك خ ذ هم ب لغ ين لم يب ماعات ، الذ ا من الأمم والج رن ي غ كيف ب ل ؛ ف ب ق أمر مست

ق ؟! ش قد ان

دي رحمه الله تعالى:  محمد رحمت الله الهن يخ قال العلامة الش

د راً عن ب ار بعض العوام لا يكون معت ب خ ، وإ ن ي ق د الي ي لى حد يف ادرة الوقوع إ ه الحوادث الن ال هذ ري أمث اظ لغ عدد ن ع أن يب لما يق " ... ق

لج ول الث ز ديد، ون عد وقوعها، كالريح الش رها ب ث قى أ ي الحوادث التي يب اً ف يض ارهم أ ب خ ر إ ب عت عم يُ ، ن مة ي ع العظ ائ ي الوق ن ف ي رخ المؤ

رين ب بصار المخ ة أ طئ ، وحملوه على تخ ة ه الحادث ي هذ ار بعض العوام ف ب خ روا إ ب ي بعض الديار لم يعت رخ وز أن مؤ يج رد، ف ر، والب ي الكث

العوام ...

ي ، وكان ف ي السلف رخ ما مؤ لاً ، سي لي لا ق ون للحوادث السماوية إ ة ، ولا يتعرض ي ون الحوادث الأرض ب راً ما يكت ي ين كث رخ ع: أن المؤ والساب

ه صلى الله عليه مان عد ز ما هو ب ن ع والعلوم إ ائ الصن هارها ب ت هل، واش يوع الج رانس ش رة وف كلت ن ي ديار إ ي صلى الله عليه وسلم ف ب مان الن ز

. مدة طويلة وسلم ب

ا ... " الب ها غ ت اب كرها وكت ذ ى ب ها، ولا يرض ائ ف كره تصدى لإخ ي ين ص الذ خ ة أو كرامة للش ز ي معج لان ا علم أن الأمر الف ذ كر إ : أن المن امن والث

.)1041 / 4( " هار الحق ظ تهى من "إ ان

والله أعلم.
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